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كان السيد ويتني مدمناً على الافیون؛ وقد نشات 
لديه هذه العادة كما قھمت زوة حمقاء عندما 
كان في الكلية» نم اکتشف -كما فعل الكثيرون قبله- 
أن اتباع هذَه العادة أسهل من التخلص منهاء فاستمر 
عبد لهذا المخدّر لسنوات عديدة حتى أصبح هدفاً 
لخلیط من الشفقة والرعب عند أصدقائه وآقاربه 
له بوجهه الاصفر الشاحب وجفنيه 
Oy‏ 


یج ا في حجم زاس 


WW 


دق الجرس في احدی ليالي شهر حزیران 
(یونیو) عام ۱۸۸۹ في الوقت الذي يبدأ فيه المرء 
في التثاؤب والنظر إلى الساعة» فاعتدلت جال 
في مقعدي ووضقت زوجتي ما تحيكه على حجرها 
وظهر على وجهها الإحباط وقالت: مريض! ضط 
إلى الخروج. 

تأومت حيث كنت قد عدت لانو من يوم عمل 
مرهق» وفتح الباب وسمعنا أصواتاً وبضع كلمات 
سريعة» ثم وقع خطواتء وبعد ذلك فتح باب الغرفة 


ودخلت سيدة تضع خماراً وتلتف بشيء داكن اللون. 
جو أن تعذروني لزيارتي لكم في مثل 
هذا الوقت المتأخر. 

ثم فقدت أعصابها فجأة واندفعت إلى الأمام 
لتلقي بذراعيها حول عنق زوجتي وهي تبكي على 
كتفيهاء ثم صاحت قائلة: آہ! أنا في مشكلة وأحتاج 
إلى مساعدة بسيطة. 

قالت زوجتي و تسحب خمارها: يا للعجب! 
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لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث 
إلينا فيها عن زوجها. كانت تتحدث إليَّ كطبيب وإلى 
زوجتي بوصفها صديقة قديمة وزميلة دراسة. وحاولنا 
تهدئتها وات عنها يما استطعنا من کلمات؛ 
فسألتها إن كانت تعرف مکان زوجها وهل من الممکن 
أن نعیده إلیھا۔ 

بدا الأمر ممكناً إذ كانت لدیها معلومات مؤكدة 
بأن زوجها حین انتابته النوبة مورا قام باستخدام وکر 
للافیون يقع في أقصى شرق المدينة. كانت طقوسه 
الغريبة حتى الآن تقتصر على يوم واحد حيث يذهب 


5 : 4 إلق هذا الوكر لتعاطی المخدر ثم يعود في المساء 
ره مد (۳ EAA EN EES‏ 
مباشرة. 0 لثما وآربعین ساعة » ولا شك أنه پرقد 


كان هذا هو الوضع دائمء فاللاس في حزنهم 
يلجؤون إلى زوجتي كما يلجأ العصفور إلى المنارة. 
قالت لها ز كان من اللطيف أن تأتي» والآن 
لا یڈ أن تشربي بعض الشاي ثم تجلسي هنا بهدوء 
لتقضي علینا کل شيء» أم لعلك د 
جیمس لینام؟ 

- لاء لا؛ أنا أريد نصيحة الدكتور ومساعدته 
أيضاً. الأمر يتعلق بزوجي» فهو لم یمد إلى المنزل منذ 
یومین وأنا قلقة عليه كثيراً. 


۳۲ 


هناك بین حثالة المجرمین يستنشق السمّ أو ينام 
حتى يزول تأثيره. كانت متأكدة من آننا سنجده هناك 
في حانة غولد في آخر زقاق سوائدام؛ ولكن ما الذي 
يمكنها فعله وهي الشابة الخجولة؟ كيف تشقّ طريقها 
في مثل ذلك المكان لتُخْرِجٍ زوجها من بين الأشرار 
الذين يحيطون به؟ 

كانت هذه هي القضية. وبالطبع لم يكن أمامي 


إلا حل واحد لهاء فهل لا أن أرافقها إلى 
ذلك المكان؟ ولكن بعد إعادة التفکیر وجدت أنه لا 


۲۳ 


داعي لمجیٹھا أصلاًء فقد كنت مستشار السيد ويتني 
الطبي» وهكذا فلديي سلطة عليه» كما أنني سأتمكن 
من معالجة الأمر بطريقة أفضل إن ذهبث وحيداً. 

وعدتها بأن أرسله إلى متزله في عربة أجرة 
خلال ساعتين لو كان حقاً في العنوان الذي أعطته لي. 
وهكذا وفي خلال عشر دقائق كنت قد تركت مقعدي 
المريح وغرفة جلوسي المبهجة وانطلقت ياتجاه 
الشرق مستقلاً عربة صغيرة في مهمّة غريبة -كما بدا 
لي في ذلك الوقت- بالرغم من أن المستقبل سيُظهر 
مدى غرابتها. 


Sere e‏ م5 3 الج لا 


خلف أرصفة المیناء العالية التي تصطف على الجانب 
الشمالي للنهر شرقيَ جسر لندن» ووجدت بين محل 
للملابس المستعمّلة وإحدى الحانات فتحة سوداء 
كفوّهة الكهف ندخلها نزولاً على درجات شديدة 
الانحدان وهناك وجدت الوكر الذي أبحث عنہء 
فأمرت سائق سيّارة الأجرة بالانتظار ونزلت الدرّج 
الذي كان منحوتاً من وسطه يسبب الوطء المستمرٌ 
لأقدام السكاري» وقد وجدت المزلاج على ضوء 
مصباح زيتي معلق فوق الباب فدخلت إلى غرفة حقيرة 

لة معبّقة بدخان الأفيون البّي الكثيف وفيها مقاعد 


۲٤ 


خشبية مثل مقدّمة سفینة مهاجرة. 

ء يستطيع أن يرى خلال العتمة لمحات 
لأناس يرقدون في أوضاع غريبة عجيبة؛ أكتاف مقوّسة 
وركب محنية ورؤوس مائلة إلى الخلف وذقون متجهه 
إلى الأعلى: وعيون داكنة تفتقد البريق هنا وهناك تنظر 
إلى كل قادم جديد؛ كما لمعت دوائر ضوء حمراء 
الظلال السوداء تبرق تارة وتخبو تارة 
الس المحترق يزيد وينقص في طاسات 
الأئابیب المعدنية. 


بقي أغلب الناس صا ن في حین أخذ بعضهم 
لنفے وآخرون مع بعض بصوت 
اتهم تتدفق ثم تتوقف 
ليسود الصمت» وکل واحد يهمهم بافکارہ 
الخاضة ولا يلقي بالاً لكلمات جاره» وفي آخر الغرفة 
رأيت حاملاً نحاسياً للجمر المشتعل وإلى جانبه جلس 
رجل عجوز نحيل طويل علي كرسي خشبي صغير 
ثة آرجل؛ وكان يضع فكه على قبضتيه ومرفقيه 
على ركبتيه وهو يحدّق إلى النار. 

عندما دخلت أسرع خادم آسيوي شاحب ومعه 
غليون وبعض المخدّر وآشار إلى مكان خال» فقلت: 
شکرآء لم أحضر لابقی. بل لي صديق هنا هو السيد 
ويتني» وأنا أرغب بالتحدث إليه. 


Yo 
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- الجمعة التاسع عشر من حزيران (يونيو). 


- يا إلهي! لقد ظننت أنه الأربعاء! إنه بالفعل 
الأربعاء: لماذا 


ید إخافتي؟ 


ثم وضع وجهه على ذراعيه وبدأ بالنحيب بصوت 

عال فقلت له آزکد لك أنه يوم الجمعة يا رجل» وقد 

كانت زوجتك تنتظرك طوال هذین اليومين. يجب أن 
بر بالخجل من نفسك! 

ن لا بڈ أن الأمر قد 


نمی : 0 لم أمض هنا لا بضع 


ساعات قليلة.. 9 دخنت المخدّر ثلاث مرات أو 
أربعاً أو... لقد نسیت كم عددهاء ولكنني سأعود إلى 
المنزل معك؛ لا أريد أن تقلق كيت... كيت العزيزة 
المسکینة ساعدئي لأقف. هل معك عربة أجرة؟ 


- نعم إنها 


٠‏ - سأذهب فيها إذن. ولكن لا بد أنتي مدين 
ببعض النقود. اسأل بكم أنا مَدین لهم يا واطسون» 
فأنا في حالة مزرية أستطيع القيام بشيء لنفسي. 


۷ 


مشیت عبر الممر الضيق بين صف مزدوج من 
النائمين وأنا أكتم أنفاسي خی لا آستشی دخان 
المخدر الكريه الذي يسلب العقل» وبحثت حولي عن 
المدیر. وفيما أنا آمز بجوار الرجل الطویل الجالس 
عند حامل الجمر شعرت بشخص يش طرف معطفي 
ني ثم انظر إلى الخلف 


سمعت الكلمات بوضوح شديد» فنظرت إلى 
الاسفل. لم يكن من الممكن أن تصدر هذه الکلمات 
الا من الرجل العجوز الموجود بجانبي؛ ولكنه كان 
یجلس في تلك اللحظة منصرف الذهن تماماًء وكان 
نحيلاً جداً كثير التجاعیدھھوڈلان ECON‏ 
السنَ» في حين يتدلى غلیون ن 
كان قد سقط من فرط التعب من بين أصابعه 

خطوت خطوتين إلى الأمام نم نظرت إلى 
الخلف. وقد | الامر کل قدرتي على ضبط 
النفس حتى أمنع نفسي من إطلاق صیحة دهشة؛ كان 
الرجل قد أدار ظهره ث لا يراه أحد غيري؛ وعندها 
انتصبت قامته وتلاشت تجاعيد وجهه واستعادت عيناه 
البلیدتان تألقهماء فلم يكن الرجل الذي یجلس بجوار 
النار ویضحك على ذهولي إلا شیرلوك هولمز! آشار 
لي بحركة بسيطة لاقترب منه» ویعدها آدار وجهه 


۱۸ 


على القور نصف استدارة باتجاه الجماعة مرّة آخری 
وقد انهار في حال من الشيخوخة المرتعشة بشفتین 
مرتخیتین! 

همست قائلاً: هولمز! ما الذي تفعله في هذا 
الوکر بالله عليك؟ 


أجاب قائلاً: حاول التحدّث بصوت منخفض 
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قدر استطاعتك فسمعي ممتازة ولو تكرمت بالتخلض 
من صديقك الأبله فسوف يسعدني أن أتحدّث إليك 
قليلاً. 


- معي عربة أجرة في الخارج. 

- أرجو أن ترسله فيها إلى المتزل» ویمکنك 
نم عليه فهو یدو متكا جداً وان يستطيع 
القيام بأي تصرف مضر:-کما أنصحك أيضاً بارسال 
خبر لزوجتك مع السائق لتخبرها بان قذّرك قد رماك 
في طريقي؛ ولو اننظرتني في الخارج فسأوافيك خلال 
خمس دقائق. 


كان من الصعب را 6 ۱ 
تکرن طلباته دائماً محدّدا 


الغموض. وعلى آية 0ت بان مهتي 

و فعلیاً حالما يصبح السيد ويتم 

محبوساً في عربة الأجرة» أما عن الباقي فأنا لا أنمنی 

ك ان صدیقي في إحدى مغامراته الغريبة 

N E 

2 عاك 

ودفعت فاتور: يتخي نم قدته إلى الخارج رکب 

العربة» وانتظرت 5 رأ 
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ويعدها وجدت نفدي ونیا في الشارع مع و 


شد قامته وانفجر في نوبة من الضَكَك العنيف! 

قال: لعلك -يا واطسون- تتصور أنني قد صرت 
من مد تحني الأفيون؟ 

- لقد فوجئت بالتأكيد حين وجدتك هناك. 


- ولكن ليس أكثر من دهشتي حين رأيتك. 


بحثاً عن صديق. 


N. 


- نعم واحد من أعدائي الاغتيادتين: أو أن 
القول: فريستي الاعتيادية. باختصار أنا في وسط 
ود من مش 7“ »ازفا 
تمنيت أن أجد دلیلاً في الکلام المستطرد المتفکك 
لهؤلاء التكارى مثلما فعلتُ من قبل» ولم تكن حياتي 
N‏ 

في أغراضي الخاصة أق 


ا بول یمکن 


۳۱ 


أن يحكي بعض الحکایات الثرییة عما يمر عبره فی 
الليالي المظلمة. 9 
- ماذا؟! آنت لا تعني جنا! 
- بلی؛ جثث يا واطسون. لو أخذنا ألف جنيه 
عن كل مسكين لقي حتفه في ذلك الوكر لأصبحنا 
أثرياء. إنه أسوأ مصيدة للقتل على ضفاف النهرء 
وأخشى أن یکو سینت كلير قد دخله يلا عودة. 


حسناء يجب أن تكون عربتنا هنا. 


ٹم وضع إصبعين بين أسنانه وصفر بحدّة: وهي 
علامة رد عليها أحدهم بصفارة ممائلة آنية 
تبعها صوت قعقعة عجلابك وا 


N ¥ ٠ 
اندفعت العربة الطويلة ذات الحصانین والمقعدين‎ 
المتقابلين عبر الظلام ملقية بقمعين من الضوء الأصفر‎ 


ن» وعندھا قال 
تي معي» أليس كذلك؟ 


الذهبي الصادر عن المصبا 
هولمز: والآن يا واطسون 
- إذا كانت لي فاندة. 


- الصاحب المؤتمّن دائماً ما تكون له فائدة. إن 
غرفتي في #سيدارز» غرفة ذات سريرين. 


۳۲ 
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- سیدارز؟ 
- نعم» إنه منزل السيد سيت كليرء وأنا أقيم فيه 
قيامي بهذا التحقیق, 


- أين هو إذن؟ 
- بالقرب من الي في «کنت». أمامنا سبعة أميال 
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۳۳ 


لنقطعھا بالعربة. 
- ولكنني ما زلت لا أعرف شيئاً عن الأمر. 
- بالطبع؛ لكنك ستعرف كل شي» عقا قريب. 
اصعد هنا في الأعلى. حسناً یا جون» خذ نصف 
كراون وانتظرني غداً في نحو الساعة الحادية عشرة» 
فلن نحتاجك الليلة. اترك الحصان هناء والآن إلى 
اللقاء. 


ضرب هولمز الحصان بالسوط فاندفعنا مسرعین 
عبر سلسلة لا تتهي من الشوارع المهجورة والمعتمة 
التي اتسعت تدریجیاً حتى أصبحنا نطلق بسرعة فوق 


أجسر واسع مسوّر وا 85:6 
ببطء؛ وخلفنا عدد خض الاجر یه الک 


المنظر التي لا يقطع السمت فيها الا الوق ا ۳ 
المنتظم لخطوات رجل الشرطة أو أغاني وصرخات 
مجموعة متأخرة من المعربدين. 


أخذ السحاب العالي المتفرق يتحرك ببطء عبر 
السماء ولمعت نجمة أو نجمتان هنا وهناك بشکل 
خافت بين السحاب» وقاد هولمز العربة في صمت 
ورأسه مائل على صدره كرجل غارق في التفكير 
في حين جلست بجوا الفضول لأعرف ما قد 
يكون هذا التحقيق الجديد الذي يبدو أنه یُجھد قدراته 


۳ 


۲2 


د اه وبالرغم من ذلك فك كنت أخاف مقاطعة تیار 

ازه. 

الا ا ی مل ا ا 
ت الضواحي | أ 
0 
لديك موهية لت يا واطسون» وهذا ما 
لشيء عظيم أن أجد من 
ليه حي مج جداً» فقد 
كنت أتساءل عما يجب أن أقوله لهذه السيدة الصغير: 


بارا بوقائع القضية قبل أن 
ضیة بسيطة للغاية» وبالرغم 
ما- لا أجد ما يساعدئي على 
اک ران توعد خیوط کر بلا شك اولي 
لا أستطيع الإمساك بطرفها. والآن ساعرض عليك 
القضية بوضوح وبشكل مختصّر يا واطسون؛ فقد 
تتمكن من رؤية ومضة تضيء الغموض الذي يكتنف 
هذه القضية. 


- ابد إذن. 
قال: منذ بضع سنوات» وتحدیداً في شهر أيار 


۳۵ 


(مايو) من عام ۱۸۸۰ء حضر إلى لي سيد محترّم 
اسمه یفیل سینت كليرء وقد بدا أنه يملك الكثير 
من المالء فقد اشترى دارة واسعة وقام ب 
الحدائق بشکل رائع جداً وعاش -عموماً- في مستوی 
جید؛ وبالتدريج كوّن صداقات من بين جیرانه. وعام 
۷ زوج ابنة صاحب مصنع محلي ورّزق منها 
بطفلين» وبالرغم من أنه لم يكن لديه مهنة إلا أنه 
یں ولذلك فقد كان من عادته 
أن يذهب إلى المدینة في الصباح ثم يعود في كل ليلة 
بقطار الساعة الخامسة وأربع عشرة دقيقة من محطة 
شارغ کانول. السيد سينت كلير يبلغ من العمر الآن 


سبعة وثلاثين عامأء و له عادات معتدلة 
أنه زوج جيّد وأب حن 21 5 
یعرفه» ويمكنني أن أضيف إلى ذلك نت 


في الوقت الحاضر لا تتجاوز ثمائیة وثمانين 
حين أن لديه ۲۲۰ جنیهاً في حسابه ببنك کابیقل 
كاونتيز» ولذلك فلا سبب للاعتقاد بأنه كان يعاني من 
مشکلات ماڈیة, 

ذهب السيد نيفيل سینت کلیر إلى المدينة يوم 
الإثنين الماضي في وقت أبكر من المعتاد مشيراً -قبل 
أن يبدأ طريقه- إلى أن عليه أن ينجز أمرين مهقين» 
وقال إنه سيّحضر معه علبة من المکقبات لابنه الصغير 
حین يعود إلى المنزل۔ وبالمصادفة البحتة تلقّت زوجته 


خ“ 


برقية في نفس ذلك الیرم بعد رحيله بوقت قصیر جداً 
ا مرا سا تھی قع وصوله وله قيمة 
ينتظرها في مکاتب شركة أبردين للشحن» وإذا 
كنت تعرف مديتتك لندن جيداً فسوف تعرف أن 
اجب الشركة يقح في شار فرْيستوا الذي هتفرع من 
آخر زقاق سواندام حيث وجدتني الليلة. 
تناولّت السيدة سینت كلير غداءها ثم اتجهت 
إلى المدينة وقامت ببعض التسؤق قبل أن تتابع 
طريقها إلى مكتب الشركة وتستلم طردهاء وهكذا فقد 
وجدت نفسها في تمام الساعة الرابعة وخمس وثلائین 
قيقة تسیر في زقاق سواندام وهي في طریق العودة إلى 


: ۳ 
"NY ۷ 1 


استطرد يقول: وقد كان يوم الإثنين -لو تذكر- 
حاراً جداء وكانت السيدة سینت كلير تسیر ببطء 
وتنظر حولها أملاً في رؤية عربة أجرة لأنها لم ترئخ 
للحيّ الذي وجدت نفسها فيه وبينما كانت تمث 
على هذا الحال سمعت فجأة هتاف أو صراخاء 
وصّعقت حين رأت زوجها ينظر إليها من 
الثاني لأحد المباني ويومئ لها كما ت 
النافذة مفتوحة فرأت وجهه بوضوح ووصفته بأنه كان 
شديد الانفعال. وقد لوّح لها بيديه بشدة» ثم اختفى 


۳۷ 


من النافذة بطريقة اناده چھ اتا کرت أنه قد 
شا الو ا 


5 وی ہی ور 
عندما غادر المنزل متجهاً إلى المدينة إلا أنه لم يكن 


يرتدي ياقة ولا ربطة عنق. 


كانت مقتنعة بوجود شيء مقلق بشأن زوجهاء 
ولذلك آسرعت تنزل الدزج» حيث لم يكن المنزل 
إل وكر الافیون الذي و 
عبر الغرفة الأمامية محاولة صعود الدرّج رج الذي ' بت 
إلى الطابق الأولء 2 قابلت عند اأ 
ذلك البخار الوغد FE‏ 
إلى الخلف رق 
هناك على إخراجھا إلى الشارع ب ا E‏ من 
الشكوك والمخاوف ما أفقدها صوابھاء فآسرعت 
تجري عبر الشارع وقابلت في شارع فریسنو -لحسن 
الحظ النادر- عدداً من الجنود ومعهم 3 كانوا 
في طريقهم جمیعاً إلى عملهم؛ فعاد معها 
ورجلان» وبالرغم من المقاومة ال E N‏ 
كرا طريته إلى ار اي دوهد فها سید ینت 
کر هرف 

لم يكن هناك أثر له على أية حالء وفي الحقيقة 


تني فيه الليلة. وقد جرت 


۳۸ 


لم يكن في الطابق كله 9 شخص عاجز تعس له شکل 


يبدو أنه قد اتخذ من ذلك المکان منزلاً له» 


ا ا هذا الشخص عور اليا على ألم يكن في 


سب || 
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الغرفة الأمامية أحد آخر طوال ما بعد الظهر ولأنهما 
أنكرا بإصرار شديد وجوة أي شخص آخر فقد تسلل 
الشك إلى عقل المفتش حتى كاد يصدّق أن السيدة 
سینت كلير كانت واهمة» فصرخت السيدة وقفز 
صندوق صغير على الطاولة ثم مزقت الغطاء عنه 
ت مجموعة من مکقبات الاطفال» وهي اللعبة 
التي كان زوجها قد وعد بإحضارها إلى المنزل. 

هذا الاكتشاف. بالإضافة إلى الارتباك الذي 
أظهره الرجل العاجز جعل المفتش يدرك أن الأمر 
خطیر تماما فتم فحص المسكن بعناية» وأشارت 
النتائج إلى وجود جريمة فظیعة, 


325728950 


٠‏ وهو عادة 
ما يكون جافاً عند انخفاض المدّء 7 
المدّ يغطيه الماء تماما بأربعة أقدام ونصف على الأقل. 
كانت نافذة غرفة النوم عريضة وتُفتح من الأسفلء 
وقد تم العثور على آثار دماء عند فحص إطار النافذة» 
بالإضافة إلى وجود عدة قطرات من الدماء متنائرة على 
أرضية غرفة النوم الخشبية» وبالإضافة إلى ذلك كانت 
کل ملابس السيد نيفيل سینت کلیر میا خلف ستارة 


٤ 


في الغرفة المامیةء وفيما عدا معطفه وحذاءه الطويل 
اک ا ويه وسام کات كل عزالجة هت 
لم يكن هناك أي أثر لاستخدام العف على 
' أي من هذه الملابس. كما لم يكن هناك آثار أخرى 
للسید سینت كلير» ولا بد أنه قد خرج من النافذة 
حیث لم یتم اکتشاف أي مخرج آخرء وكانت لطخات 
الدم المشؤومة على إطار النا تشير إلى أنه لم يكن 
باستطاعته إنقاذ نفسه سباحةً إذ كان الم في أعلى 
حالاته وقت وقوع الماساة. 
غدين الین بدا على الفور 
ار معروف بسوابقه 
: زوا لدب انیت 


زوجها في النافذة» ولذلك 
مجرّد شريك ثانوي في الجريمة 
نے فا رت 
السيد هيو بون المستأجر عنده» وقال إنه لا 
بأي حال أن یعلل وجود ملاس اليد المختفي, ٠‏ 

تحدثنا ہما فيه الكفاية عن البخار» فدعنا الآن 
نتحدث عن العاجز الشرير الذي يعيش في الطابق 
٠‏ والذي هو بالتأكيد آخر 


مجاهيو يوك* ووجهه القبيح مألوف لدى کل 
من يذهب كثيراً إلى المدینةء فهو متسوّل محترفء 
وإن كان يذعي القیام بیع | قاب حتى يتجنب أن 
الشرطة. فعلى بُعد مسافة 
وعلى الجهة اليسرى توجد زاوية صغيرة في 
كما قد تكون لاحظت» وهي المكان الذي يقذ 
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فيه هذا المخلوق أيامّه جالساً القرفصاء وبضاعته من 


لقد راقبت هذا الرجل أكثر من مرة قبل أن أفكر 
في التعرّف على مهنته» وتعجبت من المكسب الذي 
تمكن من الحصول عليه وقت قصير! إن شكله 
لافت جداً للنظر حتى إن أي شخص لا يستطيع أن 
يمر بجوارہ دون أن يلاحظ وجودہ؛ فله شعر أحمر 
كثيف ووجه شاحب شوهته ندبة رهيبة ی انکماشها 
إلى رفع الحاقة الخارجية لشفته العلياء كما أن له ذقاً 


یشبه| اداكنتين ثاقبتين تشكلان 
+ بل لد کل ی مر 
حشود المتسولین العادیین» بالاضافة أيضاً إلى ذكائه؛ 
فهو جاهز دائماً للرة على أي مزحة قد يلقي بها أحد 
المازة عليه. هذا هو الرجل الذي نعلم الآن أنه كان 
يستأجر سکتا في وکر الأفيون وأنه آخر من رای 
السيد الذي نبحث عنه. 
قلت: ولکنه عاجز! فما الذي كان يستطيع أن 
يفعله منفرداً ضذ رجل في مقتبل العمر؟ 
- إنه عاجز بمعنى أنه يعرج في 
من کل النواحي الأخرى فهو يبدو رجلا قوي 


٣ 


جيدة. وأنت تعلم یا واطسون بحکم + 


أن الضّعف في أحد الأطراف غالبا ما یعض بقوة 
استثنائية في بقية الأطراف. 

- واصل روايتك من فضلك. 

قال: غابت السيد: كلير عن وعيها عندما 


رأت الدم على النافذ: ت إلى المنزل قي عربة 
أجرة ثحت حماية الشرطة حيث لم يكن وجودها 
ليساعدهم في تحقیقھم؛ وقد قام المفتش بارتون الذي 
كان يتولى التحقيق فی القضية بفحص دقيق للمبنی؛ 
ولكن دون أن يجد أي شيء قد يلقي بالضوء 
تسا رد A‏ و 
في الحال» حيث سمح له بب Ê‏ 2 
من الاتصال بصديقه البحارء ولكن تمّ تصحيح هذا 
الخطأ سریعاً فقبضوا عليه وفتّشوه دون أن يجدوا شيئاً 
يمكن أن يجرّمه. وبالرغم من أنهم وجدوا بعضاً من 
بقع الدم على کم قميصه الأيمن إلا أنه أشار إلى بنصره 
الذي كان مجروحاً بالقرب من الظفر وأوضح أن هذا 
هو سبب وجود الدم على كم قمیصه. كما أضاف أنه 
كان عند افذة منذ وقت قصیر وأن البقع التي لوحظ 
وجودها هناك جاءت من نفس المصدر ولا شك. وقد 
أنكر بعنف رؤيته للسيد نيفيل سینت كلير وأقسم أن 
وجود الملابس في منزله يمقّل لغزاً بالنسبة إليه كما هو 


33 


وهذا ما حدث» حیث إنهم بالکاد وجدوا 
الضفّة الطيئية ما کائوا یخشون أن یجدوه؛ فقد 


تفسه) مكشوفاً حين تراجع المدّ. وماذا وجدوا في 
۴ 


رب ۱ اعتقادك؟ 


- نعم لا أظنّ أن بإمكانك التخمین؛ فقد كان 
كل جيب محشواً ببنسات وأنصاف البنسات؛ 1۲۱ 
من البنسات و۲۷۰ من أنصاف البنسات؛ ولذلك 
ب في أن المد لم يجرفه. أما الجسم البشري 
فمسألة مختلفة. فهناك دوامة قوية بين رصيف المرفاً 
والمتزل: وهكذا فقد بدا من المرجح أن يكون 
المعطف الثقيل قد بقي في حین انجرف الجسم العاري 
یعیداً إلى داخل النهر. 

- ولكنني فهمت أن كل الملابس الأخرى قد 


f 


وُجدت في الغرفة فهل كانت الجئة ترتدي المعطف 


» ولكن الوقائع قد تتقابل بشكل 
رض أن ذلك الرجل بون قد دقع 


الذي يمكن أن يفعله حينذاك؟ لا بدّ بالطبع أن يفكر 
في الحال في التخلص من الملابس التي تدل على 
الواقعة؛ فيقوم بالإمساك بالمعطف ليرميه» ولکن بينما 
يقوم بذلك يخطر على باله أن المعطف سيطفو ولن 
یفوص ولم يكن أمامه الا وقت قصير حيث سمع 


۱ ذي حدث في الطابق السفلي حين حاولت 
ناراد در وی و تورث وت 
آمامه وقت لیضیعه فأسرع إلى مکان کنزه السري حيث 
یحتفظ بثمار تسوّله وأخذ یحشو الجیوب بکل ما یصل 


إلى يده من عملات حتی يضمن أن يغوص المعطف؛ 
ثم ألقاه من النافذة» وكان سيفعل نفس الشيء مع 


الملابس الآخری؛ ولكنه سمع تسارّع الخطوات 
بالأسفل ولم يكن عنده من الوقت إلا ما يكفي لاغلاق 


النافذة قبل ظهور الشرطة. 
- يبدو الأمر معقولاً بالتأكيد. 
- حسناء ستنظر إليها كفرضية ممكنة حتى نجد 


5. 


هو أفضل منها. لقد قبض على بون وتم أخذه إلى 
الشرطة كما أخبرتك» ولكن لم يظهر أي شيء 
فڌه» فالمعروف عنه منذ سنوات أنه متسول محترف+ 
ولکن يبدو أن حياته كانت هادئة جداً وبريئة. . هذا هو 
الموقف حاليآء والأسئلة التي يجب حلها هي: ماذا 
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كان نيفيل سینت كلير يفعل في وكر الأفيون؟ وماذا 
حدث له عندما وصل إلى هناك؟ وأين هو الآن؟ وما 
علاقة هيو بون باختفائه؟ وكل هذه الأسئلة بعيدة كل 
البعد عن الحل. أعترف أنني لا أذكر أي قضية ضمن 
خبرتي تبدو بهذه البساطة عند النظرة الأولى لهاء 
ورغم ذلك تقدّم مثل هذه الصعوبات. 

HR # 


بینما كاك شیرلوك هولمز یسرد هذه السلسلة 
الغر, ا المدينة 


رحلتنا القصيرة على حدود ثلاث مقاطعات إنكليزية 
بدءً من مدلسكس وعبوراً بإحدى زوايا صرّي 
وانتهاء بكنت. أترى ذلك الضوء بين الأشجار؟ إنه 
منزل سيذارزء وبجوار ذلك المصباح تجلس سيدة» 
وأغلب ظني أن أذنها المتلهفة قد اش صوت 
حوافر حصاننا بالفعل. 

- ولكن لماذا لم تفُم بالتحقيق في هذه القضية 
وأنت في منزلك بشارع بيكر؟ 


۸٤ 


- بسبب الكثير من التحريات التي يجب القيام 
لهل کرت السيدة سيت کا وضع ,غركتين 
تصرّفي» وتأكد أنها سترخب أيضأ بصدية 
وان كنت أكره أن أقابلها یا واطسون وليست 
ندي ار عن زوجها. حسناء ها قد وصلناء 
توقفنا أمام دارة كبيرة ذات حديقة خاصةء 
فجری صبي الاسطبل وأمسك برأس الحصان. قفزت 
من العربة وتبعت هولمز علی ممر متعزج للعربات 
مرصوف بالحصی يقود إلى المنزلء وفتح الباب 
فيما کنا نقترب ووقفت امرأة شقراء صغيرة الحجم في 
2 الباب مرتدية ثوباً من القماش الحريري المزيّن 


اف لا لاف نے 


قوامها فيما كانت تضع إحدى يديها على الباب 
والأخرى نصف مرفوعة في تحقز. كان جسدها يميل 
ليلا إلى الأمام ورأسها ووجهها ممدودين وقد ظهرت 
اللهفة في عينيها وشفتيها المفتوحتين قليلاً في تساؤل 
حسناء ما الاخبار؟ 


ثم رأت أننا شخصان فصرخت بأمل؛ 
صرختها حين رأت رفيقي بھڑ رأسه وكتفيه فقالت: ما 
من أخبار جيدة؟ 

- نعم. 


1۹ 


نے - لا عق على مشاعري فأنا لست هقة 


أعصاب. أنا أريد ببساطة أن أسمع رأيك الحقيقي؛ 
بقيقي فقط. 


- نعم. 

- الحمد لله على ذلك على أية حال. ادخلاء لا 
بد أنك مرهق؛ لقد کان يومك طويلاً. 

- هذا صديقي الدكتور واطسون؛ وقد أفادني 
كثيراً في العديد من القضاياء وقد كانت المصادفة 
السعيدة سبباً في تمكني من إحضاره إلى هنا وإشراكه 


- في أي مسألة؟ 

- أتعتقد في أعماق أعماقك أن نيفيل على قيد 
ا:؟ 
بدا شيرلوك هولمز مُحرّجاً من السؤال» فكررت 


في هذا المحقیی: يدة السؤال وهي تنظر إليه باهتمام: بصراحة. 
قالت وهي ترخب - بصراحة» |ذن یا سيدتي... لا اظق ذلك. 
ومتأكدة أنك ستسا ۳ و 


عندما تضع في اعتبا 


www. | 


- تل؟ 
من مساعدتك أو مساعدة صديقي هولمز. - لا أقول ذلك» رہما۔ 
قالت السيدة ونحن ندخل إلى غرفة الطعام ذات - وفي اياي لقي ل 
الإضاءة الجيدة حيث وضع على الطاولة عشاء بارد: - الإثتين. 


والآن يا سيد هولمز أحب أن أسألك سؤالاً بسيطاً أو 


۲ نت حول - لعلك تتكرم إذن يا سيد هولمز وتفشر لي كيف 
اثنين» وأرجو أن تجیب إجابة واضحة. 


تسلمت الیوم خطاباً منه؟ 
هب هولمز عن کرسیه واقفاً وكأن الکهرباء قد 


5۱ 


- بالتأكيد یا سيدتي. 


o 


صعقته وزمجر قائلاً: ماذا؟! 


وقفت تبتسم وهي کا یں 
الورق فقال: هل يمكن أن أراه؟ 
- بالتأكيد. 
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o 


انتزع هولمز الورقة من يدها بلهفة وبسطها على 
الطاولة» تسيب لمع وفحصها باهتمام شديد» 
نا مقعدي وأخذت أنظر إليها من فوق کتفه. 
كان الظرف خشناً جداً ومختوماً بختم بريد غرافسند 
بتاريخ اليوم نفسه أو بالاحری تاریخ الیوم الذي سبقه 
حیث كان الوقت قد تجاوز منتصف اللیل. 
غمغم هولمز قاثلاً: الخط رديء بالتأکید لیس 
هذا خط زوجك يا سيدتي. 


2 1 لکن الخطاب الموجود في الداخل 


3 ۳۹7 یٹ طض الذي کتب العنوان 
AAA,‏ إلى آن یذهپ ویستفسر 


- كيف استطعت معرفة ذلك؟ 


- كما ترين فإن الاسم مكتوب بخط أسود 
واضح جف من تلقاء نفسه أما الباقي فلونه رمادي؛ 
هما يدل على أنه قد تم استعمال ورق نشاف؛ ولو 
اب كله مرة واحدة الم نشف لما كانت هناك أي 
ة باللون الأسود الزاهي. هذا الرجل کتب الاسم ثم 
توقف لفترة قبل أن يكتب العنوانء مما يدل فقط على 
أنه لم يكن يعرفه. هذا الأمر تافه بالطبع. والآن دعينا 


or 


ننظر إلى الخطاب. 

وبعد أن نظر في الورقة قال: لقد كان المظروف 
يحتوي على شيء؟ 

- نعم» کان فيه خاتم» خاتم توقیعه. 

- وهل أنت متأكدة أن هذا هو خط زوجك؟ 

رس ی 

- كيف ذلك؟ 

- هذا خطه حين یکتب بسرعةء وهو مختلف 
تماما عن خطه المعتا ۱ ۳ 8 

کان نص الخطاب کما يا 690 و5 
سیکون كل شيء على ما يرام. یوتجد خطا كبير ويلزم 
بعض الوقت لتصحيحه. انتظري بصبر. نيفيل». 

قال هولمز: هذه الكلمات مكتوبة بقلم رصاص 
على ورقة من الأوراق البيضاء التي تكون في أول 
الكتب أو آخرهاء حجمها خمس بوصات في ثمان» 
لیس بها علامة إمائية» وقد أرسل الخطابٌ الیوم 
من غرافسند رجل له إبهام مقسخ» وقد لصق غطاء 
المظروف -ما لم أكن على خطأ کبیر 
كان يمضغ التبغ. أليس لديك أي 


o4 


- بواسطة شخص 
يا سيدتي في أن 


خط زوجك؟ 

- على الإطلاق» نيفيل هو مَن كتب هذه 
ات. 

00 وقد أرميلت الوم رید من بغر ,رسیم 
سيدة سینت كليرء لقد انقشعت الغيوم قلیلأًء 
ني لا أستطيع أن آجازف بقولي إن الخطر قد زال 


- ولکن لا بد أنه حيّ يا سید هولمز. 
- إلا إذا کان هذا الخطاب مزوّراً بمهارة حتی 


ا 
WW‏ 
0 


- لا لاء هذا خطهء هذا خطه بالتأكيد. 

- جيد جداء قد يكون كُتب على أية حال يوم 
الإثتين ولم يُرسَل بالبريد إلا اليوم. 

ا 

- إذا کان الأمر كذلك فالكثير قد یحدث من يوم 
الإثنين حتى اليوم. 

- آه! يجب أن لا تخيفني يا سيد هولمز. أنا 
أعرف أنه بخير» فبیننا من المشاعر ما يجعلني أحس لو 


00 


<ریما۔ 

- ولكنه أطلق فقط صرخة مترددة كما فھمت؟ 
- أجل. 

" ۰ 2 أكان يطلب المساعدة في اعتقادل؟ 


حدث له مکروه» حتی إنه عندما جرح نفسه في غرفة 
الوم في آخر یوم رأيته فیەء وبالرغم من أنني كنت ف 
غرفة الطعام إلا أنني أسرعت إلى الطابق العلوي وأنا 
متأكدة تماما أن شيئاً قد حدث. أتعتقد أنني قد أحس 
بمثل هذا الامر البسیط ولا أشعر بموتہ؟ ٠‏ 


- خبرتي الواسعة جعلتني أعرف أن إحساس 
المرأة قد يكون اکبر قيمة من استنتاج محلل منطقي» 
وبهذا الخطاب أنت تملکین دی قوياً جداً يؤيّد 
رأيك» ولکن إذا كان زوجك حیاً وقادراً على کتابة 
الخطابات فما الذي يبقيه بعيداً عنك؟ 


7 تررم 35 


- نعم» فقد لوح بيديه. 
- ولكن ربما كانت صيحة دهشة. ألیس من 


العقل! SCO‏ 
- الم يمل لك أي تعليق قبل 856 
الإثنين؟ 
- لم يقل أي شيء. 
- وهل فوجئت حين رأيته في زقاق سواندام؟ 
- إلى أقصى حد. 
- هل كانت النافذة مفتوحة؟ 


۳ ی ںی 


نعم. 
= ألم يكن بإمكانه أن يناديك إذن؟ رسم سدئي باجیت ۱۸۹۱ 1891 Sydney Pager‏ 


9 


الممکن أن یدفعه ذهوله لرؤيتك غير المتوقّعة لآن 
یحو يديه إلى أعلى؟ 


- ريماء 


- وقد يكون شيل إليك أن أحداً قد سحبه إلى 
الخلف؟ ١‏ 


- لقد اختفی بشکل مفاجئ جداً! 


- من الممكن أن يكون قد وثب إلى الخلف. هل 
رایت أي شخص آخر في الغرفة؟ 


€ CEP sa 
1 ناك كما أن البخار كا‎ 
ل‎ 


- تفاما؛ وهل كان زوجك -حتما رأيت- 
يرتدي ملابسه الاعتیادیة؟ 1 


- ولکن دون ياقة أو رابطة عنق» فقد رأيت عنقه 
العاري بوضوح: 


- هل سبق أن تحدّث إليك عن زقاق سواندام؟ 
- لا. 


- وهل سبق أن ظهرت عليه علامات تعاطي 
الأفيون؟ 0 


مه 


- إطلاقاً. 
- شكراً لك یا سيد ء لقد كانت هذه 
اط الأساسية التي أردت أن أستوضحها تماماً. 
تاول الآن طعام العشاء ثم نأوي إلى الفراش لأن من 
ن أن يكون أمامنا يوم عمل حافل غداً. 
HH >‏ 

وضعت تحت تصرّفنا غرفة فسيحة مريحة ذات 
اضریرینء فدخلت إلى الفراش بسرعة حيث كنت 
مرققاً بعد مغامرتي تلك الليلةء تا شيرلوك هولمز 
فهو رجل إذا شغلت عقله مشكلة غير محلولة فقد 
1 تمرار بلا راحة لایام؛ وربا الا 


واتضح لي سریعاً أنه بعد لجلسة تستمر اللیل 
کله» فقد خلع معطفه وصدریّته وارتدی رداء آزرق 
واسعاً للنوم» ثم راح يتجوّل في الغرفة فجمع الوسائد 
من سریره ومن الأريكة والمقعد الكبير» ثم قام 
پاستخدامها لانشاء نوع من مجالس الأرائك الشرقية 
وجلس علیها عاقداً ساقیه تحته. 

رأيته في ضوء المصباح الخافت جالساً هناك 


9۹ 


ہین غلیون قدیم من جذر 
ان بلا تعبیر على زاوية السقف؛ وكان 
الدخان الأزرق یتصاعد في دوائر من قمه والضوء 
يلمع على ملامح وجهه القوية التي تشبه ملامح النسر 
كان یجلس بهذا الشکل عندما استسلمت للنوم 

وهكذا وجدته حين صرخة مفاجئة لأجد 
شمس الصيف تضيء الغرفة وأجد أن الغليون لا يزال 


رسم سدني باجيت ۱۸۹۱ 
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سأل قائلاً: هل استیقظت يا واطسون؟ 


- ارتد ملابسك إذن لم يستيقظ أحدٌ بعدء 
ولكنني أعرف أين ينام صبي الإسطبل وسريعاً ما 
سیخرج العربة 

كات هولمز يضحك لنفسه بصوت خافت فيما هو 

يتكلم: كما كانت عیناه تلمعان وبدا کشخص مختلف 
إثيفي الليلة الماضية. 
كنت أرتدي ملابسي 
OE‏ ا 
استيقظ بعدء فقد كانت الساعة الرابعة وخمساً 
وعشرين دقيقة. ای کی اهموي سان 
أن الصبي يُعدَ الحصان. 


قال وهو يرتدي حذاءه: أريد اختبار نظرية 
بسیطه: واغتعد یا واطسون- انك.تقف الآن 
واحد من أكثر الاشخاص حماقة في أوروباء 3 
أستحقٌ ركلة شديدة القوة» ولكنني أحسب أن مفتاح 
حل هذه القضية قد أصبح معي الآن. 
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سألته مبتسماً: وأين هو؟ 

أجاب: في الحمام. 

ثم أكمل حين رأى في وجهي عدم التصديق: 
نع أنا لا أمزح» فقد كنت هناك منذ لحظة وأخذته 
ووضعته في هذه الحقيبة. هيا یا بني» سنری ما إذا كان 
سيئاسب القفل. 

# عو 

نزلنا بأقصى هدوء ممكن وخرجنا إلى شمسر 

الصباح المشرقة لنجد العربة والحصان يقفان علي 


الطريق وصبي الا نب تم العربة, ولما 
برتد ملابته بالکامل» ۰ داخلها وان a‏ 


مسرعین على طریق لندن. 

كانت هناك عربات يدوية ريفية قليلة تتحرلك على 
الطریق وهي تحمل الخضروات. ولکن القری القائمة 
على جانتي الطریق كانت صامتة بلا حياة كما لو كانت 
غارقة في بعض الأحلام! 

قال هولمز وهو يحت الحصان لیسرع: إنها 
قضية فريدة من عدّة نواح» وأعترف أنني كنت أعمى» 
ولکن من الافضل أن نصل إلى الحقیقة متأخرین على 
أن لا نصل على الاطلاق. 
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حين وصلتا إلى المدینة کان الناس الذين 
يستيقظون مبكراً جداً قد أخذوا يطلون من نوافذهم 
وما زال يبدو عليهم النعاس ونحن نمر عبر شوارع 
صوري. مررنا أسفل طريق واترلو بريا کور فوق 
aT‏ ويلنغتون» وأخيراً انعطفنا 
بحدّة إلى اليمين لنجد أنفسنا في شارع بو. كان شيرلوك 
هولمز معروفاً جيداً لقوة الشرطة» ولذلك فقد حياه 
الشرطيان على الباب وقام أحدهما بالإمساك بالحصان 
فیما قادنا الآخر إلی داخل قسم الشرطة حيث سال 
هولمز قائلاً: من هو الضابط نات الآن؟ 


اڈستریت يا سيدي. 
ا لا دمب س 


مزيّة بثری من الخيط المجدول؛ جاء متقدماً عبر 


الممرّ ذي الأرضية الحجرية» فقال هولمز: آه» 
برادستريت» كيف حالك؟ أريد أن أكلمك على 


انفراد۔ 

- بالتأكيد يا سید هولمز» ادخل هنا إلى غرفتي 
لوا ستمحت: 

كانت غرفة صغيرة تشبه المکتب» وکان على 
الطاولة سجن ضخم وقد علق جهاز هاتف على 
الجدار. 


۳ 


جلس المفتش على مكتبه وقال: بماذا يمكتني 
أن أخدمك يا سيد هولمز؟ : 


- لقد جئت إليك بخصوص ذلك المتسولء 
بون هذا الذي اتهم بأنه مسؤول عن اختفاء السيد 
نيفيل سينت كلير الذي يسكن في بلدة لي. 


- نعم؛ لقد قبضوا عليه ومدّدوا حبسه للقيام 
بتحقيقات إضافية. 


- هذا ما سمعته. أما يزال هنا؟ 


- في الزنزانة. 


35 , 60۳۳ 


- إنه لا يسبب أية مشكلة» ولكنه وغد قذر: 

- قذر؟ 

- نعمء لقد بذلنا جهدنا حتى غسل یدیه: ولكن 
وجهه أسود كوجوه الغجر, حسناء عندما تنتهي هذه 
القضية سيكون عليه الاستحمام في السجن بانتظام 
وأظن أنك ستتفق معي إن رأيته في أنه يحتاج إلى 
ذلك. 

- کم ود أن أراه! 
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قد ووجهه باتجاهنا وهو غارق في نوم 


ا؟ إنه أمر سهل. تعالَ من هناء يمكنك أن 


- لاء بل أظن أنني سآخذها. 

- حسناء تفضلا من هذا الطريق لو سمحتما۔ 
قادنا عبر ممرّء ثم فتح باباً مزوّداً بالقضبان لننزل 

درج لولبيَ ونصل إلى رواق مطليّ باللون الأبيض 

كل جانب من جانتیه صف من الأبواب. قال 

هي الثالثة إلى اليمين؛ ها هي. 

ثم دفع بعنف إلى الخلف لوحا موجوداً بالجزء 


RANT‏ 1 وقال: إنه نائم» 


نظرنا عبر الحاجز ذي القضبان فوجدئا السجين 
عمیق ویتتفس 
تدي ملابس 


جهه كافية لإخفاء قبحه البخيض حیث انتذت ندبة 
على طول وجهه من العين 


في رفع أحد جوانب شفته 


1 


العليا فظهرت ثلائة من أسنانه في تكشيرة دائمةء كما 
كان الشعر في رأسه وحاجبیه كثيفاً قصيراً وله لون 
أحمر فاقع. 


رسم سدلي باجیت ۱۸۹۱ 


Sydney Paget 91 


531 


2 المفتش : إنه منظر يستحق المشاهدة» ألیس 


لمز قائلاً: إنه يحتاج إلى الاغتسال 
التأكيد» ا وا وقد أعطيت 
الحق في إحضار الأدوات معي. 

افتح هولمز حقيبته وهو یتکلم» وأخرج 
لهشتي- قطعة إسفنج استحمام كبيرة جدا! فقهقه 
فتش قائلاً: أنت رجل مضحك يا هولمز! 


- والآن هل تتكرم وتفتح هذا الباب بهدوء 
» وسنجعله سريعاً في مظهر أكثر احتراماً. 
ال الق ساني نت نهر 
لا دو بشكل يليق بسجن شارع بوء ليس کذلك؟ 
أدخل المفتش مفتاحه في القفل؛ ودخلنا جميعاً 
إلى الزنزانة تقلّب النائم قليلاً ثم عاد ليغرق 
او آخری في سبات عمیق؛ فمال هولمز ناحية دورق 
المياه وبلل قطعة الإسفنج ثم حك بها وجه السجين 
مرتین وهو يقول: اسمحا لي بان أقدّم إليكما السيد 
يفيل سینت کلیر القاطن في لي بمقاطعة كنت! 


١‏ لم آر في حياتي مثل ذلك المنظر! لقد انسلخ 
وجه الرجل تحت قطعة الإسفنج مثلما ینسلخ اللحاء 


٦۷ 


عن جذع الشجرة» واختفی اللون اليني الخشنء 
كما اختفى أيضاً أثر الجرح الذي كان قد ترك ندوباً 
على طول وجهه والشفة الملتوية التي أعطت وجهه 
ذلك الشكل المثير للاشمٹزازء وانزاح شعره الأحمر 
المتشابك بعد أن جذبه هولمز! 


وهكذا فقد بدا الرجل -الذي بدأ يجلس على 
سريره وهو يدعك عينيه وينظر حوله في ذهول ناعس- 
شاحباً حزين الوجه ذا مظهر مهذب وشعر أسود 
بالإضافة إلى بشرة ناعمة! وفجأة أدرك افتضاح أمره 
فرمی بنفسه على السرير واضعاً وجهه على الوسادة 
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صاح المفتش قائلاً 
بالفعل! أنا أعرفه من الصور: 
استدار السجين في حالة من التهور لرجل 
ترك مصيره في يد القدر وقال: وان یکن أرجو أن 


تخبروني بأي تهمة تتهمونني؟ 

قال المفتش بابتسامة عريضة: بالتخلص من 
السيد تیفیل سینت کلیر... ولکن لا يمكن أن نم 
بذلك الا لو حؤّلوها إلى قضية محاولة انتحار. حسناء 
لقد آمضیت سبعة وعشرین عاماً في العمل بالشرطة: 
وهنه هي آغرب قضية صادفتها. . 


N |‏ تن 
لوأضح إذن أنه لا توجد تجریمه, ولذلك فاحتجازي 


غير قائوني 

قال هولمز: لا توجد جريمة» ولكن یوجّد 
خطأ هائل قد ارتکب. فقد كان من الأفضل أن تأتمن 
زوجتك على سرّك. 

أنَّ السجین آنینا كثيباً وقال: لم تكن الزوجة هي 
المقصودة بل الأطفال. فليساعدني الله لن أحتمل أن 
يشعروا بالخجل من أبيهم. يا إلهي» یا لها من فضيحة! 
ماذا أفعل؟ 


إلهي؛ إنه الرجل المفقود 
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جلس شیرلوك هولمز بجانبه على المضجع 
وربّت على كتفه بلطف قائلاً: لو ترك الأمر للقضاء 
فلن يمكنك بالتأكيد تجتب انتشار الخبر لكنك لو 
أقنعت رجال الشرطة بعدم وجود قضية ضدّك فلا أجد 
سبباً لأن تجد تفصيلات القضية طريقها إلى الصحف» 
وأنا متأكد من أن المفتش برادستريت سوف يسججل 
كل ما قد تقوله لنا ثم يقدّمه إلى السلطات المختصة» 
وعندها لن تصل الَقَضية إلى المحكمة على الإطلاق. 

صاح السجین بحرارة: باركك الله فقد كنت 
سأتحمل السجن ؛ نعم» وحتی الإعدام في مقابل أن لا 


كنت قد تعلمت كل آسرار التتکر عندما كنت 
لاه وكنت مشهوراً بهذه المهارة فقمت باستغلالها؛ 
حیث صبغت وجهي وصنعت لدبة 
فقة قدر الإمكان» كما قمت 
جوانب شفتي بشكل ملتو بمساعدة شريط لاصق بلون 
الجلد وارتديت ملابس مناسبة ووضعت شعراً أحمر 
فستعارآ» وبعد ند 
من المدينة لأبيع الثقاب ظاهرياًء ولكنني في 
کا اجتهدت في العمل 1 
لحن عدت إل عزل في المساء وجدت -لدهشتي- 
ا ایا 


أترك سرّي الشائن و 
س ات اوه ا رم 


لقد كان أبي آستاذاً في 


فی را 
سه وعملت مثلاً على المسرحء وأخيراً أصبحت 
مراسلاً في إحدى الصحف المسائية في لندنء وفي 
أحد الأيام أراد رئيس التحرير سلسلة من المقالات 
عن التسوّل في العاصمة فتطوعت بتقديمهاء وكانت 
هذه هي نقطة البداية لمغامراتي؛ فلم أكن أستطيع 
الحصول على الوقائع .التي ستستند إليها مقالاتي إلا 
عن طريق تجربتي للتسول الفعلي. 


۷۰ 


لي في فاتورة شراء 
قضائي لسداد خمسة وعشرین 


کےا و 


ا 


ا ام ا e‏ شی ام 
الحصول على ما يكفي من المال لسداد الدّين. 
حستاء يمكتكم أن تتخيلوا کم هو صعب 
أن يرضى المرء بالعمل مقابل جنيهين في الأسبوع 
۷۱ 


في حين كنت أعلم أن بإمكاني أن أكسب المبلغ نفسه 
في اليوم إذا قمت بتلطيخ وجهي بالقليل من الألوان 
ووضعت قبّعتي على الأرض وجلست بلا حراك. 
ودارت معركة طويلة بين كرامتي والمال؛ ولكن 
نود فازت في النهاية» فتخلیت عن الصحافة رجلست 
يوم بعد يوم في الزاوية التي اخترتها في تجربتي 
الأولى» ورحت أ شنت نس بشكل وجهي لمرو 
وأملا جيبي بالعملات المعدنية. ولم يعرف يسرّي إلا 
رجل واحد هو حارس وكر حقير في زقاق سواندام 
استأجرت غرفة فيه» حیث كنت اطع المي 


تا 
220+ تا ںا 22 


أن سرّي سيبقى معه في أمان. 
وجدت سریعاً أنني اوقر مبالغ كبيرة» لا أعني 
أن أي متسول في لندن يستطيع أن يكسب سبعمثة 
جنيه في السنة (وهو مبلغ قل من متوسط ما أثاله 
من تسوّلي» ولكنني كنت أملك قدرات استثنائية 
في الننکرہ بالاضافة إلى سرعة بديهتي التي تحتنت 


کر ہر تا 
وهكذا فقد انهالت البنسات علي بمختلف 


اتهاء. وکان الیوم السئ هو الذي أفشل فيه في جمع 
جنيهين. وکلما ازددت ثراء ازداد طموحي 54 
يت منزلاً في الريف وتزوجت دون أن يشاك أحدٌ 
قي ء فقد عرفت زوجتي العزيزة أنني 

أعمل في المدينة ولکنها لم تعرف طبيعة عملي: 
آما ما حصل يوم الائتین الماضي فهو كما يلي: 
كنت آرندي ملابسي في غرفتي فوق وکر 
الأفيون بعد أن آنهیت عمل اليوم» وحین نظرت من 
النافذة رأيت -لدهشتي ورعبي- أن زوجتي تقف 


الشارع وعيناها مان علي مباشرة» فصرنعت 
الد وجھي) وأسرعت 
زاس إليه لكي يمنع أي 
کی تو اعرد ا کا ات و 
الطابق السفلي» » ولكنني كنت أعرف أنها لن تستطيع 
الصعودء فأسرعت بخلع ملابسي وارتديت ملابس 
المتسول ووضعت الأصباغ والشعر المستعار» حتى 
إن عين الزوجة لم تكن لتستطيع أن تخترق مثل هذا 
التتگر الکامل! 

وعندها خطر على بالي أن من الممکن أن 
يتم تفیش الغرقة وأن وجود ملابسي الاصلية قد 
يفضحني» ففتحت النافذة وأمسكت بمعطفي ورمیته 


vr زر‎ 


من النافذة» وكان ممتلثاً بالعملات المعدنية التي كنت 
قد نقلتها من وقت قريب من الحقيبة الجلدية التي 


أحمل فيها إيرادي» فاختفى في نهر التيمز. عندها 
وبسبب عنقي الفتح جج كنت قد أصيت به في رت 
نومي في ذلك الصباح. 


وکنت على وشك أن آرمي بباقي الملابس حین 
اندفع عدد من رجال الشرطة على الدرّج» وأعترف 
بأنني قد شعرت بالراحة بعدما وجدوني: لأنهم قبضوا 
علي بتهمة قتل السید نیفیل سینت کلیر بدلاً من أن 
يعزنوا انت نيفيل : 


لا أظن أن لديّ 1 
ا نب زد 
أطول فترة ممکنة» ولهذاً ۱ 


وجهي قذراً. ولمعرفتي أن زو E‏ غاية 
القلق قمت بخلع خاتمي واستأمنت البخار عليه 
ا ا ا و ا ل 
كما کتبت -على عجل- رسالة سريعة لزوجتي أخبرها 
فيها بأنه لا داعي للخوف والقلق. 

قال هولمز: لم تصلها هذه الرسالة إلا أمس 
فقط. 

- يا إلهي! لا بد آنها قضت أسبوعاً عصيباً. 


Vé 


قال المفتش برادستريت: كان رجال الشرطة 
يراقبون ذلك البخارء ولذلك يمكنني أن أستنتج أنه 
ریما واجه صعوبة في إرسال الخطاب دون أن يلاحظه 
آحد» ومن المحتمّل أن يكون قد أعطاه لبخار من 
زبانته فنسي أمره لعدّة أيام. 

هرّ هولمز رأسه ثم قال: هذا ما حدث؛ لا شك في 
ذلك. ولكن ألم تحاكم من قبل بتهمة التسوّل؟ 

- عدة مراتء ولكن ماذا تمثل الغرامة بالسبة 
إلى ما أجنيه من کسب؟ 


و چ قال برادستریت: على أية حال يجب أن يتوقف 
مات 
لذا الائڑ بشرط ان هيو بون على قيد 


الحياة. 
- لقد أقسمت على ذلك بأغلظ الأيمان. 
- في هذه الحالة فان من المح أن لا تہ 


سر ری ولکن لو قبض عليك مج 
أمرك. أنا متأكد أننا ندين لك بالكثير 80 


هذه المسألة يا سيد هولمزء وأتمنى لو أعرف كيف 
تتمکن من إحراز مثل هذه النتائج! 
لقد توصلت إلى حل هذه القضية 


قال صديقي: 


۷۵ 


بالجلوس على خمس وسائد واستهلاك أوقية من 
التبغ! 
ٹم أكمل يقول: أظن -يا واطسون- أن بإمكاننا 
الوصول إلى شارع بيكر في موعد مناسب للإفطار لو 
انطلقنا الآن. 
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